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 هدى رشيد جاد االله. رياض محمود قاسم                       أ .             د 

 أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن         ماجستير في التفسير وعلوم القرآن

                   كلية أصول الدين

  فلسطين- غزة -ية          الجامعة الإسلام

، وذلك بالرجوع إلى    )تفسير سورة الفرقان بالقراءات العشر المتواترة       :( تناول البحث : ملخـص 

 .والتفسير، والمعاجم اللغوية ، الأمهات من كتب القراءات وتوجيهها

 وأظهـر الباحـثان من خلال بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات المتنوعة في الآية الواحدة الأثر               

الكبـير والواضح للقراءات المتغايرة في إبراز المعاني المتنوعة، والاستنباطات المتعددة، وإعجاز            

 .القرآن الكريم في سورة الفرقان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المقدمة 

الحمـد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم المبعوث رحمةً للعالمين،             

 .بيِن لهم ما نزل إليه ، وعلى آله وصحبه أجمعين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ولي

 :أما بعد 

فهذا بحث متواضع بذل فيه الباحثان الجهد لبيان المراد من كلام االله عز وجل في سورة                

 .الفرقان من خلال القراءات العشر المتواترة خدمة لكتاب االله الخليق بأن تبذل في خدمته الجهود 

انه للون من ألوان الإعجاز القرآني من خلال القراءات العشر           وتكمـن أهمـية هذا البحث في بي       

 .المتواترة، وإبرازه لأثر القراءات في إضافة معانٍ جديدة، وفي الاستنباطات العلمية المتعددة 

وقـد اقتصـر الباحـثان مـن القـراءات على فرش الحروف مما له علاقة بالمعنى، مما ذكره       

راءات، أو توصلا إليها بالدراسة والتأمل والقياس، واستثنى        المفسرون، أو أصحاب كتب توجيه الق     

 .الباحثان الأصول لأنها يكثر دورانها ويطول بيانها وتحتاج إلى دراسة مستقلة 

 .واعتمد الباحثان في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي 
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 :أما عن الطريقة المتبعة في التفسير فهي كالتالي 

 .نية مدار البحث كاملة ومشَكَّلة برواية حفص عن عاصم  كتابة الآية القرآ-1

 بـيان القـراءات المخـتلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة وضبط  الألفاظ                 -2

 .القرآنية بالكلمات والحركات

بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها وكتب      ،   بـيان المعـنى اللغوي للقراءات القرآنية مفصلاً        -3

 .لقرآن غريب ا

مع الالتزام بالقواعد   ، بالرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة     ،  تفسير الآية تفسيرا إجماليا    -4

 .المقررة في التفسير

ومعاني ،  توجـيه القـراءات مـن خـلال الرجوع إلى كتب توجيه القراءات والاحتجاج لها               -5

غيرها من الكتب التي تضمنت     ومعاني القرآن،  واللغة، و    ، وكذلك كتب التفسير  ، القـراءات 

 .الحديث عن القراءات وتوجيهها

 .والمعاني التي أضافتها كل قراءة،  بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية-6

 : ويهدف هذا البحث إلى 

 .بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض . 1

 .إبراز أثر القراءات القرآنية في التفسير . 2

 .ز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات العشر المتواترة إبرا. 3

 :خطة البحث

 : يشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهرس كما يلي 

 .وتشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، والمنهج المتبع، وخطة البحث : المقدمة _ 

 .تعريف بسورة الفرقان :  المبحث الأول _

 . عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات العشر : اني المبحث الث_ 

 .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة _ 

 .فهرس المصادر والمراجع _ 
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 المبحث الأول

 تعريف بسورة الفرقان

 : وفيه مطالب

 .ا وعدد آياتهمكان نزول السورة : المطلب الأول

 . سميةأسماء السورة ووجه الت: المطلب الثاني

 . ترتيب نزول السورة: المطلب الثالث

 . السورةفيه  تنزلالجو الذي : المطلب الرابع

 :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الفرقان: الخامسالمطلب 

 .علاقة سورة الفرقان بما قبلها: المسألة الأولى

 .علاقة سورة الفرقان بما بعدها: المسألة الثانية

 .ورة الفرقانخصائص س: السادسالمطلب 

 .أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها: السابعالمطلب 

 (1)مكان نزول السورة وعدد آياتها: المطلب الأول

روي  و .سـورة الفرقان مكية كلها بقول الجمهور، وعدد آياتها سبع وسبعون آية باتفاق            

 .(2)عن ابن عباس أنه استثنى منها ثلاث آيات نزلت بالمدينة

 :اء السورة ووجه التسميةأسم: المطلب الثاني

 سورة الفرقان وهو اسم توقيفي لها سميت به على عهد الرسول            هذه السورة   تسـمى   

 . (3)" تبارك الفرقان"وتسمى أيضا في بعض البلدان بسورة . وبمسمع منه

 :ترتيب نزول السورة: لمطلب الثالثا

 (4) .سورة يسن في نزول القرآن المكي، نزلت بعد يتعد السورة الواحدة والعشر

 .ن في ترتيب سور القرآن الكريمووهي السورة الخامسة والعشر

                                                 
،  5ص13 ج  لأحكام القرآن  ، الجامع 439ص6 والبحر المحيط ج   ،249ص7ج انظـر مجمـع البيان    )  1(

  .130ص4وتفسير الماوردي ج

إلى "والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر        ( ":من سورة الفرقان من قوله تعالى     70،69،68: وهي الآيات )  2(

  .)وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما{: ىقوله تعال

 . 313 ص18 ج9 مالتحرير والتنوير،)  3(

 .249 ص1ج في علوم القرآن البرهان)  4(
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 (1) :السورةالجو الذي نزلت فيه : المطلب الرابع

 .نزلت سورة الفرقان في السنة العاشرة للبعثة، بين الهجرة إلى الحبشة ورحلة الإسراء

يذاء قريش له بعد   حيث اشتد إوكانت هذه الفترة من أشد الفترات العصيبة على محمد 

 وعمه أبي طالب، وبعد هجرته إلى الطائف التي         - رضي االله عنها   -وفـاة زوجته السيدة خديجة    

لاقـى فيها من الإيذاء ما لاقى، فنزلت سورة الفرقان في هذا الجو الشديد العصيب تسرية وتسلية                 

 . لهئها وإيذاهاوتكذيبقريش تطمئن قلبه وتشد أزره وهو يواجه عناد   لمحمد
 :وفيه مسألتان. المناسبات في سورة الفرقان: المطلب الخامس

  (2) :علاقة سورة الفرقان بما قبلها: المسألة الأولى

ترتبط سورة الفرقان بسورة النور التي قبلها ارتباطا وثيقا ويظهر هذا الارتباط من عدة 

 :هيووجوه 

  بدئت  علمه وتعظيم نبيه محمدلما ختمت سورة النور ببيان سعة ملك االله تعالى وشمول . 1

سـورة الفـرقان بتعظـيم االله تعالى الذي له ملك السموات والأرض من غير ولد ولا شريك في     

 .الملك

 .فصلت سورة الفرقان وفسرت ما جاء مجملا في سورة النور .2

بتعدين  وأثنى عليه، وذم المنافقين المخالفين له الم في سورة النور محمداً لمـا مدح االله   . 3

وشرف مكانته وعلو منزلته عند االله تعالى  عـن طاعـته، أكد في سورة الفرقان مدح محمد       

 .فهو عبده الذي اصطفاه من خلقه وكرمه بنزول القرآن عليه

ن  وحذر من مخالفته، بيفي سورة النور وجوب متابعة المسلمين للرسول  لمـا ذكر االله  . 4

 في ذاته وصفاته وأفعاله ودل على كثرة خيره جل وعلا            شأنه عما سواه   لَفـي هـذه تعاليه ج     

 .ودوامه، وأنه لذلك يجب إتباع أمر نبيه الذي اختاره وأنزل عليه قرآنه ليكون للعالمين نذيرا

  :(3)علاقة سورة الفرقان بما بعدها: المسألة الثانية

سورة الشعراء بالأنبياءت وفصلت ما أشير إلى ذكره في سورة الفرقان من قصص طَس 

 كانت سورة الشعراء كذلك لاشتمالها على       وكمـا كانت سورة الفرقان تسلية للرسول        

                                                 
  .3664 ص9جعبد االله شحادة . دانظر تفسير القرآن الكريم، )  1(

تفسير  ،291ص5، نظم الدررج  104،105، تناسـق الـدرر ص     420 ص 9انظـر روح المعانـي ج     )  2(

  .145ص6ج اغيالمر

  .107، 106، تناسق الدرر ص58ص10انظر روح المعاني ج) 2(
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 وما لاقوه من أقوامهم من تكذيب وإيذاء وتعذيب وما في           -عليهم السلام -تفصيل قصص الأنبياء    

  .ذلك من تسرية وتسلية للرسول 

 وختمتا بتوعد الكافرين    ،كمـا أن كلـتا السـورتين افتتحتا بما يفيد مدح القرآن الكريم            

 .بالهلاك والعذاب

 : خصائص سورة الفرقان: المطلب السادس

تمـيزت سورة الفرقان عن غيرها من سور القرآن الكريم باسمها التوقيفي الذي سميت              

 أن سورة الفرقان هي      الباحثان فـبعد تتـبع أسماء سور القرآن في المصحف الشريف وجد           .بـه 

حيث إن الفرقان هو اسم للقرآن الكريم        . من أسماء القرآن الكريم    اًاسمالسورة الوحيدة التي تحمل     

 .لأنه يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان

 فإنها  .اـرآن الكريم بافتتاحيتهـزت سورة الفرقان عن غيرها من سور القـا تميـكم

 ـ فقد . "تبارك: "ه تعالى ـا بقول ـان افتتحت ـورتان الوحيدتان اللت  ـك الس ـورة المل ـوس

 ـ    تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين         (:ىـه تعال ـورة الفرقان بقول  ـافتتحـت س

 . )تَبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير:  (، وافتتحت سورة الملك بقوله تعالى) نَذِيرا

 :أغراض سورة الفرقان وموضوعاتها: المطلب السابع

سورة الفرقان سورة مكية تعنى كغيرها من سور القرآن المكي بأمور العقيدة وتعالج 

ومحور السورة الأساس يدور حول إثبات صدق محمد  .شبهات المشركين حول رسالة محمد 

ية لمحمد  وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء  وفي ذلك تسرية وتسل 

  (1) :ومن أهم الموضوعات التي تناولتها السورة ما يلي

 . الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراتمجيد وتسبيح االله .1

 .إثبات البعث والجزاء والإنذار بالجزاء في الآخرة للمكذبين والتبشير بالثواب للصالحين. 2

 .قدرته الظاهرة في السموات والأرض وإيراد الأدلة على وحدانية االله . 3

ذكـر بعـض الأنبـياء ومواقف أقوامهم منهم وما حل بأولئك الأقوام من هلاك ودمار نتيجة                 . 4

 .كفرهم وتكذيبهم دعوة الأنبياء عليهم السلام

بـيان صـفات عباد الرحمن وما أكرمهم االله به من الأخلاق الحميدة التي استحقوا بها الأجر                 . 5

 .ات النعيمالعظيم في جن

                                                 
، 5239 ص 10، زهرة التفاسير ج   146ص6، تفسير المراغي ج   2544ص5القرآن ج ظلال  في  انظر  )  1(

 .353 ص2صفوة التفاسير ج
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 المبحث الثاني

 عرض لآيات سورة الفرقان المتضمنة القراءات العشر

 : واعتمد الباحثان المنهج التالي فيه

 .كتابة الآية القرآنية مدار البحث برواية حفص عن عاصم:  أولاً

 .بيان القراءات فيها:     ثانياً

 .بيان المعنى اللغوي للقراءات: ثالثا

 .ية كاملة تفسيراً إجمالياًتفسير الآ:     رابعاً

 .بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات:    خامساً

1 .﴿ ÷ρ r& #’s+ù= ãƒ Ïµ ø‹s9 Î) î”∴ Ÿ2 ÷ρ r& ãβθ ä3s? …çµ s9 ×π ¨Ψy_ ã≅ à2 ù' tƒ $ yγ ÷Ψ ÏΒ 4 tΑ$ s% uρ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# β Î) šχθ ãè Î6−Gs? ωÎ) Wξã_ u‘ 

#·‘θ ßs ó¡ ¨Β ∩∇∪ ﴾  

 :القراءات

 .بالنون"  منهالُكُأْنَ"قرأ حمزة والكسائي وخلف  .1

 )1(.بالياء"  منهالُكُأْي"قرأ الباقون  .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 )2 (.الأكل تناول المطعم، والأكل لما يؤكل بضم الكاف وسكونه

 :التفسير

 ويسخرون من كونه    هذه الآية وما قبلها من قول المشركين الذين ينكرون نبوة محمد            

مشي في الأسواق كما يمشون ويطلبون أدلة على نبوته منها أن يكون      يـأكل الطعام كما يأكلون وي     

ملَكَـا أو بشـراً يمشـي معه ملك أو يؤيد بنزول كنز عليه من السماء يستغني به ولا يحتاج إلى                     

الكسـب والمعاش أو يكون له بستان يأكل منه ويرتزق ويأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون به   

 ما تتبعون     هذه السخرية يقول هؤلاء الظالمون لأتباع محمد       فـي دنـياهم ومعاشـهم، وبعـد       

  )3(وتؤيدون إلا رجلا مسحورا لانتفاء وجود كل ما ذكروه سابقا معه على حد زعمهم
 

 

                                                 
  .333ص2النشر ج) 1(

  .27معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 2(

  .316ص3انظر الكشاف، ج) 3(
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن تكون له   أن الكفار اقترحوا كدليل على نبوة محمد )يأكل منها(أفـادت قراءة الياء 

 .فيستغني عن طلب الكسب والمعاش تان يأكل منه جنة أي بس

 جنة يأكلون هم  فتفيد اقتراح الكفار أن يكون للرسول )نأكل منها(وأمـا قـراءة النون    

  )1(منها فينتفعون في دنياهم ومعاشهم ويتيقنون أن ثمرها حقيقة لا سحراً فيصدقون بنبوة الرسول

يستغني بها عن     جنة أن تكون للرسول    يتبين أنهم اقترحوا    : وبـالجمع بين القراءتين   

طلـب الكسب والمعاش فتكون له ميزة عليهم ويأكلون هم منها فيتيقنوا أن ثمرها حقيقة لا سحر   

 .لأنهم كانوا يتهمونه بالسحر

2 .﴿x8u‘$ t6s? ü“ Ï% ©!$# β Î) u™!$ x© Ÿ≅ yè y_ y7s9 #Z ö yz ⎯ ÏiΒ y7Ï9≡ sŒ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøtrB ã≈ yγ÷Ρ F{$# ≅ yè øg s† uρ y7 ©9 

#I‘θ ÝÁ è% ∩⊇⊃∪﴾   

 :القراءات

 .برفع اللام" يجعلُ لَك"قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر . 1

 )2 (.بالجزم" يجعلْ لك"قرا الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

جعل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرف على               

 ـ: خمسـة أوجـه    ار وطفق، وأوجد، إيجاد شيء من شيء، في تصيير الشيء على حالة دون    ص

  )3 (.حالة، الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا

 :التفسير

 أنه لو أراد لجعل له خيراً مما تمناه له    نفسـه ويعظمها ويبين لمحمد  يمجـد االله  

 جنة واحدة وجعل فيها قصوراً ن مـن نعـم الدنيا، حدائق تجري من تحتها الأنهار، لا    والمشـرك 

 .  رفيعة مشيدة

مما قالوا وهو   " خَيرا" وهب لك في الدنيا      ) الَّذِي إِن شَاء    (تكاثر خير " :قـال الزمخشري  

                                                 
  .328ص9ظر التحرير والتنوير، جان) 1(

 333ص2لنشر جا) 2(

 106معجم مفردات ألفاظ القرآن، صانظر ) 3(
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 )1(".رأن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصو

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لأنه جواب الشرط في موضع جزم،       )جعل(أفـادت قـراءة الجزم العطف على موضع         

 وهو  إن شاء االله فعل ذلك بك يا محمد         :  أي ، في المشيئة  داخلاً" ويجعـل لَّك قُصورا   " فـيكون 

 .فاعله بلا شك

 الاستئناف والقطع وفيه معنى الحتم ليس بموقوف على         )يجعلُ لَك (وأفادت قراءة الرفع    

  )2 (. قصوراًلا بد أن يجعل لك يا محمد :  أي،المشيئة

  لو شاء لجعل يتبين أن قراءة الاستئناف بينت قراءة الجزم فاالله : وبالجمع بين القراءتين

 -جل وعلا- مـا طلـبه له المشركون في الدنيا من قصور وجنات مع قدرته    لمحمـد  

 .لاالكاملة على ذلك ولكنه حتماً وقطعاً سيجعل له جنات وقصور في الآخرة تنفيذاً لوعده جل وع

3.  ﴿!#sŒ Î) uρ (#θ à)ø9 é& $ pκ ÷] ÏΒ $ ZΡ% s3tΒ $ Z) Íh‹ |Ê t⎦⎫ ÏΡ § s)•Β (#öθ tãyŠ š Ï9$ uΖ èδ #Y‘θ ç6èO ∩⊇⊂∪ ﴾  

 :القراءات

 .بإسكان الياء وتخفيفها" ضيقا"قرأ ابن كثير  .1

 )3(.   تشديدها وبكسر الياء" ضيقا"قرأ الباقون  .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

البخل والغم   و سعة، ويقال الضيق أيضا، الضيقة يستعمل في الفقر       الضيق ضد ال  : ضـيقا 

) 127(} لا تَك فِي ضيقٍ مما يمكُرون     {: سورة التوبة وقال  ) 118(} وضاقَتْ علَيهِم أَنفُسهم  { " :قال

 6الطلاق}يهِنولَا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَ{. سورة النحل، كل ذلك عبارة عن الحزن 

  )4 (.ينطوي على تضييق النفقة وتضييق الصدر

 :التفسير

 في هذه الآية وصول الكفار إلى نار جهنم والضجيج الذي يحدثونه عند              يصـف االله    

 . المكان الضيق الذي ألقوا فيهووصولهم إليها، 

أي إذا ألقوا في جهنم     " ضيقًاوإِذَا أُلْقُوا مِنْها مكَانًا     :" يقول الصابوني في تفسير هذه الآية     

                                                 
 317ص3الكشاف ج) 1(

 317ص3انظر الكشاف ج) 2(

  .144ص2الكشف ج) 3(

  .197ص2انظر النشر ج) 4(
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: ج’ الز ج في الرمح  ’تضيق عليهم ضيق الز   : مامكانٍ ضيق، قال ابن عباس رضي االله عنه        فـي 

" أي مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل،        " مقَرنِين" الحديـدة التـي في أسفل الرمح،        

يقولون يا هلاكنا، نادوا     .الهلاك و على أنفسهم بالويل  أي دعوا في ذلك المكان      " دعوا هنَالِك ثُبورا  

  )1 (.نداء المتمني الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ا القراءتين بمعنى واحد، وهما لغتان وتفيدان المبالغة        تذهـب كثير من العلماء إلى أن كل       

 .في الوصف

 بسكون الياء   )ضيقا( بتشديد الياء، وقرأه ابن كثير     )قاضي(قرأ الجمهور   : "قال ابن عاشور  

لأن الضيق بالتشديد صيغة تمكن الوصف من       . ميت وميت : وكلاهمـا للمبالغة في الوصف مثل     

 )2(".الموصوف، والضيق بالسكون وصف بالمصدر

فقيل هما لغتان   التخفيف،   و يقرأ بالتشديد ) مكَانًا ضيقًا : ( قوله تعالى  :)3( قـال ابن خالويه   

بيت ضيق وفيه ضيق والضيق فيما      : قيل الضيَق فيما يرى ويحد، يقال     . وقيل أراد التشديد فخفف   

  )4(".صدر ضيق وفيه ضيق: لا يحد ولا يرى يقال

 غير الذي أفادته الأخرى، فإن قراءة       ىوالـذي يتبين مما سبق أن كل قراءة أفادت معن         

 . أفادت ضيق الصدر)ضيقا( وقراءة التخفيف ، المكان أفادت ضيق)ضيقا(التشديد 

ولقد جمع االله على أهل     ... الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة       :" قال الزمخشري 

الـنار أنواع التضييق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصا، كما روى ابن                

وهم مع ذلك الضيق مقرنون في      . محج في الر  ’تضـيق عليهم ضيق الز    : عـباس فـي تفسـيره     

  )5("قرن مع كل كافر شيطانه في سلسلةوقيل ي. السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع

فما وجه التعبير   : " آخر في تفسيره حيث قال بعد تفسير الآية        ىوأضـاف الشنقيطي معن   

                                                 
  .357ص2صفوة التفاسيرج) 1(

  .334ص9التحرير والتنوير، ج) 2(

ويه، أبو عبد االله، لغوي من كبار النحاة، أصله من همذان، استوطن حلب هـو الحسين بن أحمد بن خال    ) 3(

مختصر في شواذ القرآن، : وعظمـت بهـا شهرته، كان له منزلة رفيعة عند بني حمدان، من مؤلفاته   

 )  .231ص 2انظر الأعلام للزركلي ج . ( 370الحجة في القراءات السبع، ت في حلب سنة

 . 265الحجة لابن خالويه ص) 4(

  .318ص3الكشاف ج) 5(
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له ضيقا على وزن فيعل      فـي سورة هود بقوله ضائق على وزن فاعل، وفي الفرقان والأنعام بقو            

 .مع أنه في المواضع الثلاث هو الوصف من ضاق يضيق فهو ضيق

هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة المشبهة باسم            : والجـواب عن هذا   

 الحدوث  اوإن لم يقصد به   ...الفـاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا           

  )1 (".ا على أصلهةوالتجدد بقي

وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الكفار ألقوا في مكان شديد الضيق لا يحدث لهم الانتقال منه ولا 

 .الغم والحزن ويتغير حالهم فيه مما يسبب لهم ضيق الصدر فيشعرون بالكرب

4 .﴿tΠ öθ tƒuρ öΝ èδ ã à± ós tƒ $ tΒuρ šχρ ß‰ ç7÷è tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ãΑθ à) u‹ sù óΟ çFΡ r& u™ ÷Λ ä⎢ ù= n= ôÊ r& “ ÏŠ$ t6Ïã Ï™Iωàσ̄≈ yδ ÷Π r& öΝèδ (#θ = |Ê 

Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# ∩⊇∠∪ ﴾  

 :القراءات

 .بالياء" يحشُرهم"قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وحفص . 1

 .بالنون" نحشرهم"قرأ الباقون . 2

 .بالنون" فنقول"قرأ ابن عامر . 3

  )2(. بالياء" فيقول"قرأ الباقون . 4

 :للقراءاتالمعنى اللغوي 

وسمي يوم  . الحرب ونحوها  إلى عنه   وإزعاجهم الجماعة عن مقرهم      إخـراج  :شـر الح

 )3 (.يوم النشر والقيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث

 :التفسير

كرب وغم،   و بعـد أن توعد االله المشركين بالنار ووصف لهم ما يلاقونه فيها من ضيق             

م من دون االله، حيث يتبرأ منهم       هوبيـن لهم ما يكون عليه حالهم قبل ذلك في الحشر هم ومعبود            

 .المعبودون

 يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من              ":قال ابن كثير  

هو :  قال مجاهد  )ويوم يحشُرهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّهِ      ( :عـبدوا مـن دون االله وغيرهم، فقال       

الآية أي فيقول تبارك وتعالى     )... ءأَنتُم أَضلَلْتُم عِبادِي هؤُلَاء    :(يقُولُعيسـى والعزير والملائكة،  فَ     
                                                 

  .147ص4أضواء البيان ج) 1(

  .250ص 2انظر النشر ج) 2(

  .134معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 3(
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 أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير         ،للمعبوديـن ءأنـتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني         

 قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي    وإِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم ءأَنتَ       (  :دعـوة منكم لهم، كما قال االله تعالى       

                      فَقَد قٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يم انَكحبونِ اللّهِ قَالَ سـنِ مِن ديإِلَه ـيأُمو

  )1 (.سورة المائدة) 116() لْغُيوبِعلِمتَه تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنتَ علاَّم ا

أي ضلوا بأنفسهم   ) " أَم هم ضلُّوا السبِيلَ   (:  فـي تفسير قوله تعالى     المنصـوري وقـال   

 عن المرشد النصيح، وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى         وإعراضـهم لإخلالهـم بالـنظر الصـحيح       

  )2 (".شراك عنه ليبكت عبدتهم ويوبخهم على الإبالمسئول

 : قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

 أن الكلام جرى على نسق واحد، هو الغيبة، حيث          )فَيقُولُ... يحشُرهم(أفـادت قـراءة     

يبكتهم على اتخاذهم آلهة     و يخـبر االله تعالى عن نفسه بأنه يحشر المشركين يوم القيامة ويوبخهم           

 .تعبد من دون االله

  بعد الجمع الإفراد وأفادت الالتفات من التكلم إلى الغيبة ف) فَيقُولُ... نَحشُرهم(أمـا قراءة    

 بالياء ففيه الالتفات من التكلم إلى       )يقُولُ( بالنون، و  )نَحشُرهم( وقرأ الجمهور  ":قـال ابـن عاشور    

 )3 (.الغيبة

  أخبر عن نفسه بأنه الذي يحشر الناس         يتبين لنا أن االله     : وبـالجمع بيـن القراءتين    

فرغم شدة العمل وعظمته فهو     . قيامة دون حاجة منه جل وعلا إلى شريك أو معين         مـنفردا يوم ال   

فقراءة  .قدرته وتفرده جل وعلا وتنزهه عن الشريك والنظير        و وهذا دليل عظمته  . بمفرده يعملـه 

 .االله أعلم والوحدانية والتكلم بالنون تفيد العظمة، وقراءة الغيبة بالياء تفيد التفرد

5 . ﴿(#θ ä9$ s% y7oΨ≈ ys ö6ß™ $ tΒ tβ% x. © Èö t7.⊥ tƒ !$ uΖ s9 β r& x‹ Ï‚ −G ¯Ρ ⎯ ÏΒ š ÏΡρ ßŠ ô⎯ ÏΒ u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ óΟ ßγtF÷è −G̈Β öΝèδ u™!$ t/#u™uρ 4© ®Lym 

(#θ Ý¡ nΣ t ò2Ïe%! $# (#θ çΡ% x.uρ $ JΒöθ s% #Y‘θ ç/ ∩⊇∇∪    ﴾ 

 :القراءات

 .فتح الخاء وبضم النون" نَُتَخَذَ"قرأ أبو جعفر . 1

  )4 (.بفتح النون وكسر الخاء" تَّخِذَنَّ"قرأ الباقون . 2

                                                 
  .312 ص 3تفسير ابن كثير ج) 1(

  .12ص 4المقتطف ج ) 2(

  .337 ص 18ج9التحرير والتنوير، م) 3(

  .250ص2انظر النشر ج) 4(
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 :المعنى اللغوي للقراءات

والاتخاذ افتعال  . الأخـذ حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول وتارة بالقهر         :أخـذ 

  )1 (.منه، ويعدى إلى مفعولين ويجري مجرى الجعل

 :التفسير

ب اتخاذهم آلهة من دون     بعد أن أخبر االله تعالى عما يلاقيه الكفار من تقريع وتبكيت بسب           

  حيث االله، يخـبر بما يجيب به المعبودون عن السؤال الموجه لهم من االله تعالى في الآية السابقة                

 مما أضافه إليه المشركون وتعجبهم مما       أجابوا بتبرئهم من عبدتهم وأعلنوا ولايتهم الله وتنزيهه         

 .قيل

كة والإنس والأصنام إذا أحياهم االله      يعني المعبودين من الملائ    :قَالُوا ":قـال الطبرسـي     

ما كَان ينبغِي لَنَا    ( تنزيها لك عن الشريك وعن أن يكون لنا معبود سواك،           ) سبحانَك( وأنطقهـم   

 ليس لنا أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم، وقيل             : أي )مِـن دونِك مِن أَولِياء      أَن نَّـتَّخِذَ  

 بأن يعبدنا ولا يعبدك، فإنا لو       داًحا وللعابدين وما كان يحق لنا أن نأمر أ        ما كان يجوز لن   : معـناه 

 ما كان يحق     :فمعناه ) نَُتَخَذ ( ومن قرأ   . أمرناهم بذلك لكنّا واليناهم ونحن لا نوالي من يكفر بك         

  .دعب نُأنلنا 

 همئ طولت أعمارهم وأعمار آباولكن:  معناه) نَسوا الذِّكْر  ولَكِـن متَّعـتَهم وآباءهم حتَّى     (

  .الأولاد بعـد موت الرسل حتى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء وتركوه            و متعـتهم بـالأموال   و

  )2 (." أي هلكى فاسدين)وكَانُوا قَوما بورا(

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

قراءة الجمهور   بالضم يتعدى إلى مفعول واحد ك      )نَُتَخَذَ(ذهـب بعـض العلمـاء إلى أن         

 النائب عن الفاعل وثانيهما من أولياء ومن        )نَُتَخَذَ(ل إلـى مفعوليـن، أولهما الضمير في         ـوقـي 

 .ادت هذه القراءة أن المعبودين تبرءوا من أن يكون لهم الحق أن يعبدوا من دون االلهـدة وأفـزائ

 )ءمن أوليا(يـرى ابن الجزري أن الأحسن ما ذهب إليه ابن جني وغيره، من أن يكون            

 ما  :ويكون المعنى ،  )ما اتخذت زيدا من وكيل    ( حـالا ومـن زائدة لمكان النفي المتقدم كما يقول           

  )3 (.ستحق الولاء ولا العبادةد من دونك ولا نَعبكان لنا أن نُ

                                                 
  .19،20معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 1(

  .256،256ص 7مجمع البيان ج) 2(

  .120ص2، المحتسب ج250ص2انظر النشر ج) 3(
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، فأفادت تبرؤ المعبودين من أن يكون لهم أولياء غير االله تعالى          ) نَّتَّخِذَ(وأما قراءة الفتح    

    فذهب الذين فتحوها إلى المعنى الذي بيناه في تأويله من أن الملائكة وعيسى:" طبريقـال ال 

       ومـن عـبد من دون االله من المؤمنين هم الذين تبرؤوا أن يكون كان لهم ولي غير االله تعالى

 )1 (".ذكره

وغيرهم تبرءوا من    وبالجمع بين القراءتين نجد أن المعبودين من الملائكة وعيسى          

 . عبادتهمإلىذهم أولياء من دون االله ومن أن يكونوا دعوا الناس اتخا
 سورة الفرقان )19(﴾ فَقَد كَذَّبوكُم بِما تَقُولُون فَما تَستَطِيعون صرفًا ولَا نَصرا ومن يظْلِم منكُم نُذِقْه عذَابا كَبِيرا ﴿.6

 

 :القراءات

 .بالغيب" يقُولُون"قرأ قنبل . 1

 .بالخطاب" تَقُولُون"قرأ الباقون . 2

 .بالتاء على الخطاب" تَستَطِيعون"قرأ حفص . 3

 )2 (.بالياء على الغيب" يستَطِيعون"قرأ الباقون . 4

 :التفسير

فـي هـذه الآية التفات إلى خطاب المشركين، فبعدما تبرأ الشركاء من المشركين يقول               

 وبذلك فقد   – إنهم آلهة وإنهم أضلوكم      – الشركاء في قولكم     لقد كذبكم : تعـالى لهـؤلاء المشركين    

قامـت عليكم الحجة فلا تستطيعون صرف العذاب عنكم ولا نصر أنفسكم، ومن يشرك منكم نذقه                

  )3 (.عذاباً كبيراً

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أي كذبكم   :عود الضمير على المعبودين فالمعنى    ) بِما يقُولُون (أفـادت قـراءة الغيـب       

θ#)( : وقولهم –المعـبودون بقولهـم      ä9$ s% y7oΨ≈ ys ö6ß™ $ tΒ tβ% x. © Èö t7.⊥ tƒ !$ uΖ s9 β r& x‹ Ï‚ −ḠΡ ⎯ ÏΒ š ÏΡρ ßŠ ô⎯ ÏΒ u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& 

⎯ Å3≈ s9 uρ óΟ ßγtF÷è −G̈Β öΝèδ u™!$ t/#u™uρ 4© ®Lym (#θ Ý¡ nΣ t ò2Ïe%! $# (#θ çΡ% x.uρ $ JΒöθ s% #Y‘θ ç/ ( )18 ( سورة الفرقان. 

، )المشركين(فأفادت عود الضمير على العابدين      ) بِمـا تَقُولُون  (ب  أمـا قـراءة الخطـا     

 .أن المعبودين كذبوا المشركين بقولهم إنهم آلهة وإنهم أضلوهم السبيل: فالمعنى

                                                 
  .191 ص 19 ج10جامع البيان م ) 1(

  .250ص 2النشر ج) 2(

   .4571 ص12انظر محاسن التأويل، ج) 3(
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فأفادت عجز الآلهة عن دفع الضر أو نصر   ) َفما يستَطِيعون (وأمـا قـراءة الغيـب في        

 ).المعبودين(لهة المشركين، حيث يعود الضمير فيها على الآ

فأفادت عجز المشركين عن دفع الضر عن أنفسهم        ) فَما تَستَطِيعون (وأما قراءة الخطاب    

  )1 (.أو نصرها، حيث يعود الضمير فيها على المشركين

وبـالجمع بين القراءتين يتضح أن في القراءتين بالخطاب والغيبة تعنيفاً للكفار وتضييقاً             

سواءاً أكان التكذيب بقول المعبودين أم تكذيب قول العابدين فلن يستطيع علـيهم وتيئيسـاً لهـم، ف     

 .المشركون النجاة وصرف العذاب عن أنفسهم لا بواسطة المعبودين ولا بواسطة أنفسهم

7.﴿ tΠöθ tƒ uρ ß,¤)t±n@ â™!$ uΚ ¡¡9$# ÄΝ≈ yϑ tó ø9$$ Î/ tΑÌh“ çΡuρ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξƒ Í”∴s? ∩⊄∈∪   ﴾ 

 :القراءات

 .بتخفيف الشين" تَشَقَّقُ"الكوفيون  وو عمروقرأ أب.1

 .بالتشديد" تَشَّقَّقُ"قرأ الباقون . 2

 بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام’ نُنْزِل"ابن كثير قرأ. 3

  )2 (.بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام"  نُزلَ" قرأ الباقون.4

 :المعنى اللغوي للقراءات

الشـق الخـرم الواقـع فـي الشـيء، يقال شققته بنصفين، والشقة القطعة المنشقة                 :تشـقق . 1

   )4 (.والتشقق التفتح بين أجزاء ملتئمة،   )3(.كالنصف

 نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حط         :النزول في الأصل هو انحطاط من علو، يقال       : نـزل . 2

  )5 (.ىأنزله بمعن وونزل بكذا.رحله فيه وانزله غيره

 :التفسير

بعـد بـيان االله فـي الآيات السابقة طلب المشركين المنكرين للبعث ويوم القيامة انزال                

الملائكـة يخـبر تعـالى في هذه الآية عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من أمور عظيمة مثل                    

 .انشقاق السماء ونزول الملائكة

                                                 
  .321ص 3انظر الكشاف ج) 1(

  .250 ص2انظر النشرج) 2(

  .296معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 3(

  .9ص19ج9حرير والتنوير، مالت) 4(

 543معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 5(
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الرسول يوم تتشقق   ذكر أيها النبي    ا أي   )لْغَمامِويـوم تَشَقَّقُ السماء بِا    ( : قـال الزحيلـي   

أشبه وتصبح الشمس والكواكب    يتبدل نظام العالم وتنتهي الدنيا       و السـماء عـن الغمام وتنفتح به      

الملائكة وفي أي وتنزل ) ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلاً  ( .بالغمـام لـتفرقها وتحللهـا وتناثرها في الجو        

  )1 (.لعبادأيديهم صحائف أعمال ا

 )2(". أي تنزيلا عجيبا غير معهود)لاً ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِي"( : وقال أبو السعود

والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منها وفي الغمام الملائكة          " :وقـال الزمخشـري   

 )3 (."ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 من باب   ) َ نُزلَ –تَشَقَّقُ  (ا القرائتين في اللفظتين     تثـير مـن العلماء إلى أن كل       ذهـب ك  

 .الاختلاف في أداء الألفاظ وأنهما بمعنى واحد

والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان مستفيضتان في        :" قال الطبري في الكلام على تَشَقَّقُ     

 )4(."قرأة الأمصار بمعنى واحد فبأيهما قرأ القارئ فمصيب

قرأ الحرميان وابن عامر بالتشديد     )  ويوم تَشَقَّقُ : (وقوله: "وقـال مكـي ابن أبي طالب      

على إدغام التاء الثانية في الشين إذ أصله تتشقق وحسن الإدغام وقوي لأن الشين أقوى من التاء                 

باقون بالتخفيف  فـإذا أدغمت التاء في الشين نقلتها إلى حالة أقوى من حالتها قبل الإدغام، وقرأ ال               

 )5(".على حذف التاء استخفافا لاجتماع المثلين

تَشَقَّقُ أصله تتشقق فادغم التاء في الشين، والتخفيف أكثر في الكلام،           " :قـال الطبرسـي   

 )6(."فإن أنزل مثل نزل) ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنزِيلاً(، ومن قرأ الإدغاملأن الحذف أخف عليهم من 

أفادت المبالغة في التفتح وكثرة التشقق عن       ) تَشَقَّقُ( التشديد في    والصـحيح أن قـراءة    

 .قراءة التخفيف تشقق، باعتبار أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى

ففيها . بالبناء للمجهول فأفادت المبالغة والتدرج مع الكثرة والتأكيد        )نُـزلَ ( لفظـة    وأمـا 

                                                 
  .51ص 19التفسير المنير ج ) 1(

  .6 ص 5إرشاد العقل السليم ج ) 2(

  .326 ص3الكشاف ج) 3(

  .258ص7جامع البيان ج) 4(

  .145 ص2الكشف ) 5(

 .258ص7مجمع البيان ج) 6(
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في ذلك اليوم العظيم وتدرج نزولهم، كما تفيد أن         إشـارة إلـى كثرة الملائكة النازلين من السماء          

 .نزولهم عجيب غير معهود فهو نزول بالذات لا بمجرد الاتصال النوراني لذلك أكدت بتنزيلا

وأكد نزول الملائكة بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول بالذات لا بمجرد           : قال ابن عاشور  

   )1 (.شع في نفوس أهل الكمالالاتصال النوراني مثل الخواطر الملكية التي تشع

8 . ﴿#YŠ% tæ uρ (#yŠθ ßϑrOuρ |=≈ ptõ¾ r& uρ Äb¨ §9 $# $ OΡρ ã è% uρ t⎦ ÷⎫ t/ š Ï9≡ sŒ #Z ÏVx. ∩⊂∇∪   ﴾  

 :القراءات

 .بفتح الدال ووقفوا على الدال بالسكون" َثَمود"قرأ يعقوب وحمزة وحفص  .1

  )2 (. المبدلة من التنوينبالتنوين ووقفوا على الألف" َثَموداً"قرأ الباقون  .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

وهو فعول من   .  وقيل هو عربي، وترك صرفه لكونه اسم قبيلة        ،جميأعثمـود قيل هو     

 )3 (.الثمد وهو الماء القليل الذي لا مادة له

 :التفسير

العذاب والتدمير الذي أصاب قوم        مشركي مكة ومن كذب بالرسول        يـتوعد االله    

 . الذين كذبوا الرسلعاد وثمود

 ودمرنا عادا قوم هود     : أي ،)وعادا وثَمود وأَصحاب الرس    (" :قال المراغي في تفسيره   

علـيه السلام بالريح الصرصر العاتية، وقوم صالح بالصيحة، وأهلكنا أصحاب الرس الذين كانوا              

 )4(." أي وأمما كثيرة أهلكناهم لما كذبوا الرسل )اوقُرونًا بين ذَلِك كَثِير( ... باليمامة وقتلوا نبيهم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 وعلى  )عادا(جاءت للمزاوجة مع     )ثموداً(ذهـب ابـن عاشـور إلى أن قراءة التنوين           

 .اعتبار أن ثمود اسم الأب الأكبر

التأنيث  فنسـبة إلى القبيلة أو الأمة أو لأن الاسم يحمل علامة             )ثمـود (وأمـا قـراءة     

فهو " عادا"فأما تنوين   . مع أن المراد الأمتان   " عادا وثمودا "وتنوين  :"قـال ابن عاشور    .المعـنوي 

 .وجه وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف

                                                 
  .10ص19ج10التحريروالتنوير ، ) 1(

  .217شر ص انظر الن) 2(

  .92معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 3(

  .17ص7تفسير المراغي ج) 4(
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 والأظهر عندي أن    . في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب       )ثَمودا(وأمـا صـرف     

 سورة الإنسان) 4 ( )سلَاسِلَا وأَغْلَالًا وسعِيرا( :  كما قال)عادا(للمزاوجة مع  تنوينه

 وقرأ حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة من التأنيث 

  )1("  .المعنوي

وقريء وثمود على تأويل القبيلة، واما المنصرف فعلى تأويل الحي          ": وقال الزمخشري 

 )2 "(.نه اسم الأب الأكبرأو لأ

ت ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة من       ناسب) ثمود(وبـالجمع بيـن القراءتين نجد أن قراءة         

 وللدلالة على اسم    )اًعاد( مع   )3(ة فناسب المزاوج  ) ثَمودا(أما قراءة التنوين   التأنيـث المعـنوي،     

 .وكلاهما يدل على وقوع العذاب على قبيلة ثمود. الأب الأكبر

9.﴿ #sŒ Î) uρ x8÷ρ r& u‘ β Î) y7tΡρ ä‹ Ï‚ −Gtƒ ωÎ) # ·ρ â“ èδ #x‹≈ yδ r& “ Ï% ©!$# y] yè t/ ª!$# »ωθ ß™ u‘ ∩⊆⊇∪   ﴾  

 :القراءات

 .بإبدال الهمز واوا" هزوا"قرأ حفص . 1

 .بالهمز" هزءا"قرأ الباقون . 2

 )4 (.بإسكان الزاي" هزءا"قرأ حمزة وخلف . 3

 :المعنى اللغوي للقراءات

ء والهزءالهويحتمل معنى هزوا وجهين )5 (.هزئ به ومنه. السخرية: ز : 

 )6(باطلاً : لعباً، والثاني: الأول

 : التفسير

إذا : فيقول يخبر االله تعالى في هذه الآية عن استهزاء المشركين وسخريتهم بالرسول            

 -بكرءاك المشـركون الذيـن كفروا باالله ورسوله اتخذوك موضع سخرية واستهزاء أو مهزوءا         

                                                 
  .26ص9التحرير والتنوير ج) 1(

  .330ص5الكشاف ج) 2(

أن يزاوج بين معنيين    : المزاوجة في اللغة مصدر، زاوج بين الشيئين إذا قارب بينهما وفي الاصطلاح             )3(

 ) .240،عروس الأفراح ص435 ص2ة الأرب جخزانة الأدب وغاي: انظر(في الشرط والجزاء 

  ص 2انظر النشر، ج) 4(

  .219ص1انظر لسان العرب ج) 5(

  .319ص3انظر الماوردي ج) 6(
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  على–مقارنة بما هم عليه من العزة والشرف والسيادة وما أنت عليه من الفقر واليتم والمسكنة 

ولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ   ( الرسل  قبحهم االله كما قال تعالى في شأن غيره من          . سبيل العيب والازدراء  

  )1 (.سورة الأنعام) 10 () بِهِ يستَهزِؤُونمن قَبلِك فَحاقَ بِالَّذِين سخِرواْ مِنْهم ما كَانُواْ

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 في اللغة كما سبق بمعنى السخرية وتقرأ بوجوه فتبدل الهمزة واوا مع             )الهـزء والهزء  (

 بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة وهي قراءة خلف        )هزءا( وتقرأ   ،ضـم الـزاي وهي قراءة حفص      

 .  وكلها لهجات عربيةالباقين، بضم الزاي مع تحقيق الهمزة وهي قراءة )هزءا(وتقرأ ، وحمزة

 واستمرارهم بها  فهزوا     مبالغة الكفار في الاستهزاء بالرسول      ) هزوا(أفـادت قراءة    

 ) 2 (.مصدر بمعنى المفعول للمبالغة

لسكون يفيد   موضع سخرية لهم كون ا     فتفيد اتخاذ الكفار الرسول     ) هزءا( أمـا قراءة    

 .االثبات والاستقرار

فأفادت المعاني السابقة جميعاً لجمعها بين ثقل الضمة وتواليها، وشدة          ) هزؤاً(أما قراءة   

لذلك فقد بينت أن الكافرين قد جعلوا       . الهمزة وثقلها، وما يفيده السكون من الثبات والاستقرار        

 . موضعاً لسخريتهم الشديدة ولعبهمالرسول 

 واتخاذه موضعا   ين القراءات يتبين أن الكفار بالغوا في الاستهزاء بالرسول        وبالجمع ب 

 . لسخريتهم عند رؤيته واستمروا بها

10 .﴿uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯Ïµ ÏGyϑôm u‘ 4 $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ #Y‘θ ßγsÛ  ∩⊆∇∪   ﴾ 

 :القراءات

 .مفردة" الريح"ابن كثير قرأ . 1

 .بالجمع" الرياح"قرأ الباقون . 2

 .بضم النون والشين" نُشُراً"قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب . 3

 .  بالباء المضمومة مع إسكان الشين"بشْراً"قرأ عاصم . 4

 .بضم النون وإسكان الشين" نُشْراً "قرأ ابن عامر . 5

  )3 (.بفتح النون وإسكان الشين" شراًنَ"قرأ الباقون . 6

                                                 
  .78ص10 ، التفسير المنير ج319ص3انظر تفسير ابن كثير ج) 1(

  .23ص10انظر روح المعاني ج) 2(

  .270 ص2انظر النشر ج) 3(
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 :المعنى اللغوي للقراءات

وعامة المواضع التي ذكر االله تعالى     . معـروف وهي فيما قيل الهواء المتحرك      : الـريح 

فـيها إرسـال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن                  

 .)1 (.الرحمة

 )2(من البشارة : بشرا

 .)3(والنُشُر جمع ناشر.النشر بمعنى البسط ومنه نشرالثوب والصحيفة والسحاب والنعمة:نُشُرا

  )4 (.والنُشُر والنَشر بمعنى مثل رسل ورسل

 .)5(ونَشَر بمعنى أحيا

 :التفسير

هـذه الآية استكمال لما شرع فيه االله تعالى في الآيات السابقة من بيان الأدلة الدالة على                 

فبعد أن ذكر في    ".خلق الأشياء المختلفة والمتضادة   " وقدرته التامة على الخلق      -جل وعلا -وجوده  

وكيف جعل الليل لباسا والنهار  ...الآيـات السـابقة كـيف أنه تعالى بسط الظل ومده وقت النهار            

بيـن في هذه الآية أنه من تمام قدرته وسلطانه العظيم الإتيان بالريح المبشرة بنزول               ... معاشـا 

  )6 (.مطر غوثا للعبادال

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالنسـبة لقـراءة لفظـة الـريح، اتفق المفسرون على أنه لا فرق بين القراءتين الجمع               

والإفراد باعتبار أن قراءة الإفراد تفيد الجنس الذي يدل على القليل والكثير، وقراءة الجمع تفيد أن                

 . لى التوحيد والنفعكل ريح تساوي أختها في الدلالة ع

فمن جمع فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع،           ": قـال ابـن الجوزي    

                           )7(" ومن وحد أراد الجنس

                                                 
  .232صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ) 1(

  .466 ص1انظر الكشف ج) 2(

  .548معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 3(

  .285حجة القراءات ص) 4(

 .54 ص5بصائر ذوي التمييز ج) 5(

  .28ص4، المقتطف ج320 ص3انظر تفسيرابن كثير ج) 6(

  .98زاد المسير ص) 7(
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وقـال بعض المفسرين إن الإفراد يأتي مع العذاب والجمع يأتي مع الرحمة، وهم قالوا               

ريم حيث جاءت الريح في القرآن الكريم مفردة مع العذاب          بذلـك باعتـبار الأغلب في القرآن الك       

 جاءت مفردة   سورة يونس ) 22)(وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ   (مجموعة مع الرحمة إلا في قوله تعالى        

مـع الـرحمة لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة بخلاف ريح العذاب فهي شديدة                 

  .)1( يونس بالطيبة فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذابملتئمة، ولذلك وصفت في سورة

فإن القراءة بالنون سواء بضمها وضم الشين أو بضمها         ) بشرا(أما بالنسبة لقراءة لفظة     

رسل : كرسول) تخفيفاً(فهي بمعنى واحد، وإنما سكنت الشين       )  نُشْرا –نُشُرا  (وإسـكان الشـين     

أي أن االله   : جمع نشور بمعنى ناشر أي محيي     ) نُشُرا(ار  ورسـل، ومعـنى القراءة بها على اعتب       

ويجوز أن تكون   . تعـالى يسوق الرياح لتحيي الأرض إذ هي تأتي بالمطر الذي يكون به الإنبات             

 أحيا الريح لتأتي بين     كأن االله   ... نُشُـرا جمـع نشور بمعنى منشور، كركوب بمعنى مركوب         

  )2 (.يدي رحمته فهي ريح منشورة أي محياة

فقد ذهب الفراء إلى أن النشر هي الريح الطيبة اللينة التي تنشئ            ) نَشْـرا (أمـا قـراءة     

وذهب آخرون إلى أن نَشْرا مصدر نشرت الريح السحاب نشرا أي بسطته وهو خلاف              . السحاب

وهذا المعنى موافق لقوله    . وهو الذي يرسل الرياح ناشرة للسحاب     : الطي فيكون المعنى على ذلك    

 ). 3 (.سورة المرسلات) 3) (النَّاشِراتِ نَشْراو:( تعالى

ويحتمل المعنى أن تكون نَشْرا بمعنى متفرقة على وجوهها على معنى تنشرها هنا وهنا              

 .وأن يكون بمعنى منشورة أي محياة

فهي من البشارة جمع بشير، أي أن الريح تبشر بنزول المطر ومنه            ) بشْرا(أمـا قراءة    

 وأصل الشين الضم ولكن     سورة الروم ) 46()  آياتِهِ أَن يرسِلَ الرياح مبشِّراتٍ       ومِن: (قوله تعالى 

 . ) 4 (.سكنت تخفيفا

 بين لنا من خلالها وظائف الرياح       وبالـنظر في هذه القراءات المتنوعة نجد أن االله          

ة للأرض وأدوارهـا، فهـي ناشرة للسحاب الذي يأتي بالمطر أي منشئة وباسطة له، وهي ناشر   

محيـية لها بإنزال المطر الذي يكون به النبات وهي مبشرة بنزول المطر الذي به حياة كل شيء                  

                                                 
  .594،595 ص 1انظر جامع أحكام القرآن ج) 1(

   .465،466 ص 1انظر الكشف ج) 2(

  .285انظر ابن زنجلة ص ) 3(

  .466 ص1انظر الكشف ج) 4(
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) ؤْمِنُونأَفَلا ي يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم لْنَا مِنعجسورة الأنبياء) 30) (و 

 للسحاب وبالنظر إلى هذه المعاني تظهر لنا العلاقة بين القراءات حيث إن الريح لأنها منشئة

 .باسطة له فهي بذلك تكون مبشرة بنزول المطر، واالله أعلم

11 . ﴿}‘ Å↵ós ãΖ Ïj9 ⎯Ïµ Î/ Zο t$ ù# t/ $ \G øŠ ¨Β …çµ u‹É)ó¡ èΣuρ $ £ϑÏΒ !$ oΨø)n= yz $ Vϑ≈ yè ÷Ρ r& ¢© Å›$ tΡ r& uρ #Z ÏVŸ2 ∩⊆®∪    ﴾ 

 :   القراءات

 .بتشديد الياء" ميتًا"قرأ أبو جعفر.1

  )1 (.يف الياءبتخف" ميتًا"قرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

وكل ما سكن فقد    . الموت هو السكون ويعني ذهاب القوة من الشيء، وهو خلاف الحياة          

وقيل الميت الذي مات والميت والمائت      . مـات  وقيل الميت والميت بمعنى واحد لأنه مخفف منه          

  )2 (.الذي لم يمت بعد

 :التفسير

 لى في الآية السابقة أنه يسوق الرياح لتبشر بنزول المطر الطهور من لما أخبر االله تعا

السماء بين في هذه الآية فوائد هذا المطر وهي إحياء البلد الميت المجدب الذي لا زرع                

وسقي الخلق الكثير من الناس والأنعام، فكل من احتاج للشرب شرب منه سواء من              . فيه ولا ماء  

 )3 (.شرب ومن لم يشرب

 :لاقة التفسيرية بين القراءاتالع

بالتخفيف والتشديد وصفت بها البلدة وهو لفظ مذكر ذلك لأن البلدة           ) ميتا و ميتًا(قـراءة   

تذكـر وتؤنـث كما أن ميتا لفظ يستعمل للمؤنث والمذكر، ولأن البلدة بمعنى البلد أي المكان أو                  

 هي الأرض المجدبة القاحلة التي لا        والبلدة الميت  )4(.القطعـة من الأرض عامرة كانت أم غامرة       

                                                 
  .169ص2انظر النشر ج) 1(

  .968، معجم مقاييس اللغة ص91ص2انظر لسان العرب ج) 2(

، 28ص4،المقتطف ج 48ص19 ج 9، التحرير والتنوير،م  60 ص 13انظـر الجـامع لأحكام القرآن ج      ) 3(

  .366ص2صفوة التفاسير ج

408معجم مفردات الفاظ القرآن ص    ( رض خلاف العامر وأصل الغمر إزالة أثر الشيء،       الغامر من الأ  ) 4(

 ) .37-36 ص5، لسان العرب ج
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  )1 (.قاله الزجاج. بمعنى واحد يشترك فيه المذكر والمؤنث) والميت والميت(زرع فيها ولا نبات، 

ويـرى الباحـثان أن قراءة التشديد أفادت المبالغة في اتصاف الأرض بالقحط والجدب              

سماء رغم ذلك أعظم دليل على قدرة االله        فكأنهمـا صفة ثابتة للبلدة، وإحياؤها بالماء النازل من ال         

 على الإحياء . 

12.﴿ ô‰ s)s9 uρ çµ≈ uΖ øù § |À öΝæηuΖ ÷t/ (#ρ ã ©.¤‹ u‹Ï9 #’n1 r'sù ç sY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ωÎ) #Y‘θ àà2 ∩∈⊃∪ ﴾ 

 :القراءات

 .بإسكان الذال وتخفيفها وتخفيف الكاف وضمها" ليذْكُروا"قرأ حمزة والكسائي وخلف .1

 )2(بفتح الذال مع التشديد وفتح الكاف مع تشديدها " لِيذَّكَّروا"قرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 .بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها من ذكر يذكر وهو من الذكر ضد النسيان: ليذْكُروا

 )3( .بفتح الكاف والذال مع تشديدها من التذكر والتفكر والاتعاظ: لِيذَّكَّروا

 :التفسير

 فـي هـذه الآية عن نعمة المطر التي يسوقها إلى ناس ويصرفها عن         يـتحدث االله    

 :يقول الشنقيطي في تفسير هذه الآيةن،  أو يعتبرونآخرين، لعلهم يشكرو

ولقـد صرفنا المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد               "

 فيكثر الخصب في بعضها والجدب في بعضها        ومنعـنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد        

أي يتذكر الذين أخصبت أرضهم     :أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا     " لِيذَّكَّروا"وقوـله   . الآخـر 

لكـثرة المطـر نعمـة االله علـيهم فيشكروا، ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء           

أي كفرا   "فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلَّا كُفُورا    "وقوله.يهمفيـبادروا بالتوبة إلى االله جل وعلا ليرحمهم ويسق        

  )4" (مطرنا بنوء كذا: لنعمة من أنزل عليهم المطر وذلك بقولهم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أن االله صرف الماء بينهم ليذكر من أصابهم المطر نعمة       ) ليذْكُروا (أفادت قراءة التخفيف  

  .هن منه ما حل بهم من بلاء فيستغفروونر المحروم، ويذكونهاالله فيشكر

                                                 
  .71، ص4انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج) 1(

  .230 ص2انظر النشرج) 2(

 .147، ص2جالكشف، ، 511حجة القراءات ص) 3(

  .169 ص4أضواء البيان ج) 4(
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فتفيد الدعوة إلى أخذ العبرة والعظة من هذا التصريف بعد          ) لِيذَّكَّروا(أمـا قراءة التشديد     

 .حدوث الذكر الذي هو ضد النسيان

و بمعنى قريب إلا أن     أوقـد ذهـب كثير من العلماء إلى أن الذكر والتذكر بمعنى واحد              

 .بالغة وأكثر من الذكرالتذكر فيه م

وهما بمعنى إلا أن التفعل     ... وقول حمزة يذكر في معنى يتذكر     :"قـال أبو علي الفارسي    

 )1(. في التذكر والنظر أكثر

 مخففة الذال من الذكر  والباقون       )ليذْكُروا(وقرأ حمزة والكسائي    :"أمـا القرطبي فقد قال    

قريب   ن من أنعم بها لا يجوز الإشراك به فالتذكر        أي ليذكروا نعم االله ويعلموا أ     :مثقلا من التذكر  

 )2(.  الذكر من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى تكلف في

 وبـالجمع بيـن القراءتين نجد أن الآية أمرت بالذكر والتذكر ولا شك أن التذكر وهو                

 .جهد، وأن الذكر بدون تذكر لا قيمة له  لا يكون إلا بعد الذكر وفيه تكلف وبذل والاتعاظ الاعتبار

كما أن قراءة التشديد تفيد تكرار التذكر مرة بعد مرة لأن التذكر يكون فيما بعد عن القلب  وكذلك                   

 . من الغفلةالانتباهتفيد المبالغة في ضرورة 

13.﴿ #sŒ Î) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒuρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ß‰ àf ó¡ nΣr& $ yϑÏ9 $ tΡ ã ãΒù's? öΝèδ yŠ#y—uρ #Y‘θ àçΡ ) ∩∉⊃∪    ﴾ 

 :القراءات

 .بالغيب" يأْمرنَا"قرأ حمزة والكسائي .1

 )3(بالخطاب  " تَأْمرنَا"قرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

الأمـر الشأن وجمعه أمور مصدر أمرته إذا كلّفتَه أن يفعل شيئا وهو لفظ عام للأفعال                

 )4(. لأقوال كلهاوا

 :التفسير

يخـبر تعالى في هذه الآية على سبيل التعجيب من عناد الكفار وبهتانهم في رفض إفراد    

  أن يدعوهم لإفراد االله      ، حيث ينكرون على محمد      أمرهم بذلك محمد   مااالله بالوحدانية عند  

                                                 
  .346ص 5جلفارسي لالحجة ) 1(

  .62ص13الجامع لأحكام القرآن ج) 2(

  .251 ص2انظر النشرج) 3(

  .32-31معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 4(
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 )1 (. إلا فرارا وابتعادا بالوحدانية ولا تزيدهم دعوته

 :سيرية بين القراءاتالعلاقة التف

 من التفات، والعلاقة بين القراءات بلاغية فيها الفعـل في القراءتين مسند إلى الرسول      

 .الخطاب على الغيبة

 بعد أمره    بالخطاب أن هذا رد من الكفار على محمد        )تَأْمرنَا(فقد أفادت قراءة الجمهور   

 .لهم بالسجود الله جل وعلا، أي إفراده بالوحدانية

 فأفادت أن المشركين خاطب بعضهم بعضا على جهة الإنكار،         )يأْمرنَا(قراءة الغيبة   وأما  

 .، فالفاعل في الحالتين محمدفهم يستنكرون أن يستجيبوا لما أمرهم به محمد

 قرأه حمزة والكسائي بالياء على الإخبار عن        )لما تَأْمرنَا (قوله  : "قال مكي بن أبي طالب    

 ـ النبـي  وقرأ الباقون بالتاء على    . نكار منهم أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد       ى وجه الإ  ـ عل

 )2( "، لأنهم أنكروا أمره لهم بالسجود الله فقالوا أنسجد لما يأمرنا محمد ؟اب منهم للنبيـالخط

 يتضح أن الكفار رفضوا إفراد االله بالوحدانية وأنكروا على محمد          وبالجمع بين القراءتين  

      الله سواء بصيغة الخطاب أم الغيبة أي سواء بمشافهة النبي          أمـره لهم بالسجود  بالرد مباشرة 

 .منهم أو بقولهم فيما بينهم دون مشافهته

14 .﴿ x8u‘$ t6s? “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ’Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# % [`ρ ã ç/ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù % [`≡ u Å  #\ yϑs% uρ #Z ÏΨ•Β ∩∉⊇∪  ﴾  

 :القراءات

 .بضم السين والراء من غير ألف على الجمع "جاًسر"قرأ حمزة والكسائي وخلف .1

                 )3 (.بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد" سراجا"قرأ الباقون .2

 :المعنى اللغوي للقراءات

) 16 ()وجعلَ الشَّمس سِراجا  ( : قال تعالى .الزاهر بفتيلة ودهن، ويعبر به عن كل مضيء       :السراج

  )4(.نوح يقال أسرجت السراج وسرجت كذا إذا جعلته في الحسن كالسراجسورة 

            )5 (.المصباح الزاهر الضياء: السراج

                                                 
  .4587ص12،13 جالتأويلانظر محاسن ) 1(

  .146 ،ص4، جالكشف) 2(

  .251 ص2انظر النشر ج) 3(

  .257 معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 4(

  .64 ص19 ج9التحرير والتنويرم) 5(
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 :التفسير

وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عن         :"قـال الزحيلي عند تفسيره لهذه الآية      

تَبارك الَّذِي جعلَ   ( : للرحمن، فقال السجود، ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة           

 .)فِي السماء بروجا وجعلَ فِيها سِراجا وقَمرا منِيرا

يمجـد االله تعـالى نفسـه ويعظمها على جميل ما خلق في السموات، فيذكر أنه تعاظم                 

يرها التي عدها   وتقدس االله الذي جعل في السماء كواكب عظاما ومنازل لتلك الكواكب السيارة وغ            

المتقدمون ألفاً ورصدتها الآلات الحديثة أكثر من مائتي ألف ألف، وجعل في السماء سراجا وهي               

) 13 ()وجعلْنَا سِراجا وهاجا  (: الشـمس المنـيرة التـي هي كالسراج في الوجود، كما قال تعالى            

هو الَّذِي جعلَ    (:ا قال تعالى  سورة النبأ، وجعل في السماء أيضا قمرا منيرا أي مشرقا مضيئا كم           

 .سورة يونس) 5( )1()".الشَّمس ضِياء والْقَمر نُورا

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن  )سراجا(فقد أفادت قراءة الإفراد     . العلاقـة بيـن القرائتين علاقة تخصيص وعموم       

 .ا على غيرها من الكواكبالمقصود الشمس العظيمة في حجمها وضيائها وخصها بالذكر لشرفه

فأفادت أن المقصود الكواكب جميعها والتي منها الشمس        ) سرجاً(أمـا قـراءة الجمـع       

فقد خصص في قراءة الإفراد بعض      . والقمر، فأفادت ذكر عموم ما في السماء والتي منها الشمس         

 .)2(الكواكبأفراد العام وهي الشمس، كما أن قراءة الإفراد تفيد شرف الشمس على غيرها من 

15 .﴿ uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ Zπ xù= Åz ô⎯ yϑÏj9 yŠ#u‘ r& β r& t 2 ¤‹ tƒ ÷ρ r& yŠ#u‘ r& #Y‘θ à6ä© ∩∉⊄∪    ﴾ 

 :القراءات

 .بتخفيف الذال وتخفيف الكاف مضمومة"يذْكُر"قرأ حمزة وخلف . 1

 . )3( بتشديدهما مفتوحين"يذَّكَّر"قرأ الباقون . 2

 :عنى اللغوي للقراءاتالم

  )4(. الذكر ضد النسيان، ذكرت الشيء خلاف نسيته

  )1 (.يذكر ويتذكر يأتيان بمعنى واحد، يقال ذكرت حاجتك وتذكرتها

                                                 
  .105-104ص10التفسير المنير ج ) 1(

  .695 ص2انظر القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج) 2(

  .266 ص2انظر النشر ج) 3(

   .388معجم المقاييس في اللغة ص) 4(



 العشر المتواترة تفسير سورة الفرقان بالقراءات 

 232

 :التفسير

تـتحدث هـذه الآية عن دليل من أدلة قدرة االله تعالى ووحدانيته، فهي تبين أن االله جعل                  

لآخر توقيتا لعبادة العباد، فمن فاته عمل بالنهار استدركه         الليل والنهار متعاقبين يخلف كل منهما ا      

بالليل، ومن فاته عمل بالليل استدركه بالنهار، وفي ذلك عظة لمن أراد أن يتذكر واجب االله عليه                 

 . فيؤديه ويتفكر في عظيم صنع االله فيشكره على نعمه

لنهارويبسط يده بالنهار ليتوب    إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء ا       (وقد جاء في الحديث الشريف    

  )2 ()مسيء الليل

صنعت اليوم شيئا لم :   أطال صلاة الضحى فقيل له وروي أن عمـر بـن الخطاب   

إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا هذه الآية                     : تكـن تصنعه، فقال   

 .الفرقان) 62()3() لْفَةً لِّمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شُكُوراوهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنَّهار خِ( 

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 .ذهب كثير من العلماء إلى أن الذكر والتذكر بمعنى واحد أو معنى متقارب

 مشددا أصله يتذكر ) يذّكّر(مخففا هو مضارع ذكر الذي هو ضد النسيان، و) فيذكر(

بالتشديد فيه أشد عملا أو يحتاج إلى مزيد تكلف         ) يذّكّر(إلا أن   . غمت التاء في الذال   فأد

 .جهد ومشقة

وقد يكون التشديد والتخفيف في مثل هذا بمعنى واحد يقال ذكرت حاجة            ":قـال الطبري  

 فـلان وتذكرتها، والقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القاريء             

 . )4("فمصيب الصواب فيهما

  )5(".تكلف الذكر: والتذكر تفعل من الذكر، أي:"وقال ابن عاشور

والصحيح أن التذكر والاعتبار لا يحدث إلا بعد الذكر الذي هو ضد النسيان، وأن قراءة               

                                                                                                                            
  .271 ص 2معاني القرآن للفراء ج) 1(

خرجه مسلم في كتاب    ، والحديث أ  64ص19 ج 9م التحرير والتنوير ، و 75 ص 5انظـر الدر المنثور ج    ) 2(

 . 1352، ص2759التوبة باب قبول التوبة، حديث 

ص3، أحكام القرآن للجصاص ج    105 ص   10، و التفسير المنيرج   324 ص 3انظـر تفسيرابن كثير ج    ) 3(

504.  

  .32 ص19 ج11جامع البيان م) 4(

  .66 ص19 ج9التحرير والتنوير ، م) 5(
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التشديد أفادت التكرار والمبالغة في تذكر ما يجب على الإنسان اتجاه ربه مرة بعد مرة مع تكلف                 

 .الجهد والمشقة

16 .﴿ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ !#sŒ Î) (#θ à)xΡ r& öΝs9 (#θ èù Ì ó¡ ç„ öΝs9 uρ (#ρ ç äI ø)tƒ tβ% Ÿ2uρ š⎥ ÷⎫ t/ š Ï9≡ sŒ $ YΒ#uθ s% ∩∉∠∪    ﴾ 

 :القراءات

 .يقْتِروا بضم الياء وكسر التاء"وابن عامر) نافع وأبو جعفر(قرأ المدنيان.1

 .فتح الياء وكسر التاءب"يقْتِروا"قرأ ابن كثير والبصريان تعريف.2

                                    )1 (.بفتح الياء وضم التاء" يقْتُروا"قرأ الباقون .3

 :المعنى اللغوي للقراءات

وقد قترت الشيء وأقترته .القتر تقليل النفقة وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذمومان

        )2 (.وقتَّرته أي قللته

 :التفسير

 في هذه الآية إنفاق عباد الرحمن فهو عدل وسط بين الإسراف والتقتير،                يصف االله 

أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا         : "يقـول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية       

بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا                

                      )3(".ولا هذا

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لغات بمعنى واحد تفيد التضييق في      ) قتر يقتُر ويقتِر وأقتر   (ذهب جمهور العلماء إلى أن    

والصواب من القول في ذلك أن      :"الإنفاق، قال الطبري بعد أن ذكر اختلاف القراء في هذه القراءة          

 .اظها لغات مشهورات في العرب وقراءات مستفيضاتكل هذه القراءات على اختلاف ألف

  )4(".وفي قراء الأمصار بمعنى واحد، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب

  )5(".وكلها لغات في التضييق":وقال أبو حيان

مأخوذة من قتر يقتِر مثل     " يقْتِروا"إن قراءة فتح الياء وكسر التاء       : وقـال ابـن خالويه    

                                                 
  .334 ص2انظر النشر ج) 1(

  .439ألفاظ القرآن صمعجم مفردات ) 2(

  .325 ص3تفسير ابن كثير ج) 3(

  .40ص11جامع البيان ج) 4(

  .471ص6البحر المحيط ج) 5(
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مأخوذة من قتر يقتُر مثل خرج يخرج، وأن قراءة ضم          " يقْتُروا"لتاء  ضرب يضرِب، وقراءة ضم ا    

      )1 (.مأخوذة من أقتر يقتِر وهما لغتان معناهما قلة الإنفاق" يقْتِروا"الياء وكسر التاء 

  )2("وكلها لغات في التضييق":وقال الألوسي بعد ذكر اختلاف القراء في هذه القراءة

لقراءات الثلاث لغات بمعنى واحد تفيد أن إنفاق عباد الرحمن وسط           ومما سبق يتبين أن ا    

بيـن الإسـراف والإقتار فليس فيه إسراف يدخل في حد التبذير ولا تضييق يدخل في حد البخل                  

جاءت لمناسبة الفعل قبلها    ) يقْتِروا(والشـح، ويجـوز أن تكـون قـراءة ضم الياء وكسر التاء              

 . واالله أعلم). يسرِفوا(

17. ﴿ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü>#x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$ é# øƒs† uρ ⎯ÏµŠÏù $ ºΡ$ yγãΒ ∩∉®∪   ﴾  

 :القراءات

 بضم الياء وتضعيف العين وجزم" يخلد...يضعفْ" قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. 1

 . الفاء والدال

  )3 (.البتضعيف العين وضم الفاء والد" يخلد...يضعفُ"قرأ ابن عامر . 2

  )4 (.بإثبات الألف وتخفيف العين" يضاعف"قرأ الباقون  .3

 . وضم شعبة الفاء والدال وسكنهما الباقون.4

 :المعنى اللغوي للقراءات

 ـال: يضـاعف  عف مـن الألفـاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدها وجود الآخر            ض

أضعفت الشيء  : ا قيل كالنصـف والـزوج، وهـو تركُّـب قدرين متساويين ويختص بالعدد، فإذ            

  )5 (.قال بعضهم ضاعفت أبلغ من ضعفْت. وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعدا

             )6 (.بقاء الشيء على الحالة التي هو عليها: الخلد

 :التفسير

فـي الآيات السابقة صفات عباد الرحمن التي يتحلون بها، ذكر هنا             لمـا ذكـر االله      

                                                 
  .266الحجة لابن خالويه ص) 1(

  .46ص10روح المعاني، ج) 2(

  .251، ص 2النشر ج) 3(

  .172 ص،2 جالمرجع السابق) 4(

  .332معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 5(

  .173ابق صالمرجع الس) 6(
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التي يجب أن يتخلوا عنها من شرك وقتل نفس وزنا، وبين أن تلك آثام ومن يفعلها                صفات التخلية   

  )1 (.يلقى ويجازى عذابا شديدا مضاعفا يوم القيامة ويخلد فيه ذليلا مهانا

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فأما من رفع فعلى    .  بالجزم والرفع  )ويخلد...يضعف (– )ويخلد...يضاعف(قرأ القراء   

 . ى القطع والاستئناف أو الحالمعن

فمعـنى القطـع والاستئناف عندهم أن الكلام انتهى عند يلق أثاما ثم ابتدئ بيضاعف له    

ويرى ابن عاشور أن الاستئناف بياني حيث يبين أن لقي الآثام يكون بمضاعفة العذاب       .العـذاب 

يلق : د الحال فيكون عنده المعنى    وأما من يرى أن الرفع يفي      )2 (.والخلود فيه مع الإذلال والاحتقار    

 )3(.أثاما مضاعفا له العذاب

  لأنهما بمعنى واحد، )يلق أثاما(وأما من جزم فعلى اعتبار أنه بدل من جواب الشرط 

 )4("مضاعفة العذاب لقي الآثام   :"لأن لقـي الآثـام هـو مضاعفة العذاب كما قال سيبويه           

أما إذا اختلفت   المعنى نفسه   لفعل إذا اشتمل على     ويجـوز في القواعد اللغوية أن يبدل الفعل من ا         

  )5 (.المعاني وتباينت فلم يجز البدل

 بالألف والتخفيف  فذهب جمهور العلماء إلى        )يضاعف( و  بالتشديد )يضعفْ(وأما قراءة   

 .رة لأنهما تفيدان الكثرة والتكرار،فالتشديد يفيد الكثرة والمداومة مرة بعد م )6(.أنهما بمعنى واحد

 معناه مرتان   )فتضع( لأن   )ضعفت( تفيد الكثرة أكثر من    )ضاعفت(ويرى أبو عمر أن     

  )7 (.ني فمعناه جعلته أكثر من مرت)ضاعفت(أما 

  )8 (. بالجزم والرفع)يضاعف( بالجزم والرفع فنسق على )يخلد(وأما قراءة 

بون تلك الآثام المذكورة     يكثر العذاب لمن يرتك    يتبين  أن االله     :  وبالجمع بين القرائتين  

ويجمعـون بين الكفر والمعاصي  ويضاعفه عليهم مرة بعد مرة بعد اجتماع أنواع العذاب الحسي         
                                                 

  .111-110، ص24انظر التفسير الكبير، للرازي، ج) 1(

  .75 ص19 ج9انظر التحرير والتنوير، م) 2(

  .48 ص10انظر روح المعاني ج) 3(

  .82 ص13الجامع لأحكام القرآن ج) 4(

  .642ص3، والفريد ج526 ص2مشكل اعراب القرآن ج) 5(

  .352 ص5، الحجة للفارسي ج515حجة القراءات، ص) 6(

  .300 ص2انظر الكشف ج) 7(

  .514حجة القراءات ص) 8(
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 .والمعنوي لهم في نار جهنم

18.﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ oΨ −/ u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô⎯ ÏΒ $ uΖ Å_≡ uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ nο § è% &⎥ ã⎫ ôã r& $ oΨ ù= yè ô_ $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î)∩∠⊆∪    ﴾ 

 :القراءات

 .بالألف على الجمع" َذُرياتِنا"قرأ المدنيان وابن كثير ويعقوب وبن عامر وحفص . 1

            )1 (.بغير ألف على الإفراد" َذُريتَِنا"قرأ الباقون . 2

 :التفسير

أن يقر  دعـاء عـباد الرحمن الذين يستحقون دخول الجنة، فهم يدعونه        يصـف االله    

 وأن يجعلهم أئمة يقتدي بهم المتقون، –جل وعلا –عـيونهم برؤية أزواجهم وذرياتهم طائعين له   

 .وهذا أحسن ما يطلب

وقرة العين يحتمل أن تكون من القرار ويحتمل أن تكون من القر وهو             ": قال ابن عطية  

 االله عينك وأسخن االله عين      أقر: الأشهر، لأن دمع السرور بارد ودمع الحزن ساخن، فمن هذا يقال          

والوجه في  ...وقرة العين في الأزواج والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين الله تبارك وتعالى           . العدو

ذلـك أنهم كانوا في أول الإسلام يهتدي الابن والأب كافر ويهتدي الزوج والزوجة كافرة، فكانت                

  )2(".اجعلنا يأتم بنا المتقون: أي) قِين إِمامالِلْمتَّ( وقوله تعالى ... قرة عينهم في إيمان أحبابهم

 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 .كلمةَ ذُرياتِنَا تقرأ بالجمع والتوحيد

هب لَنَا مِن أَزواجِنَا    :(  مع أزواجنا في قوله تعالى     )3(فقـراءة الجمـع جـاءت للمزاوجة      

 تحمل معنى الجمع وإن كان لفظها لفظ التوحيد فقد قال تعالى            وأما قراءة الإفراد فلأنها   ) وذُرياتِنَا  

فاستُغني عن  – عليهم السلام    –سورة آل عمران بعد ذكر الأنبياء       ) 34) (ذُريةً بعضها مِن بعضٍ   (

 .جمعها لأنها جمع

إن قراءة الجمع جاءت حملا على المعنى لأن لكل واحد ذرية            ": قال مكي بن أبي طالب    

بالجمع، وأيضا فإنه لما كانت الذرية ) من أزواجنا:(نهم جماعة لا تحصى ويقوي ذلك قول     فجمع لأ 

تقع للواحد والجمع وكان معنى الكلام الجمع أتى بلفظ لا يحتمل إلا الجمع ولأن المعنى على ذلك                 

بنـي، وأمـا قـراءة التوحـيد فلأن الذرية تقع للجمع فلما دلت على الجمع بلفظها استُغني عن                   

                                                 
  .251انظر النشر ص) 1(

  .80،81، ص11المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، ج) 2(

  .21سبق تعريفها ص) 3(
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  )1("معهاج
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 :القراءات

 .بفتح الياء واسكان اللام وتخفيف القاف" يلْقَون"قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر .1

  )2 (.للام وتشديد القافبضم الياء وفتح ا" َيلَقَّون"قرأ الباقون . 2

 :المعنى اللغوي للقراءات

 اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معا، وقد يعبر به عن كل واحد منهما، يقال لقيه : لقي

ويقال ذلك في الادراك بالحس وبالبصر والبصيرة، ويقال لقيته بكذا          . يلقاه لقاءولُقِيا ولُقْية  

  )3 (.إذا استقبلته به وتلقاه كذا أي لقيه

نلَقَّولْقَون      :" يمضارع لقى الثلاثي مبني    : مضارع لقّي مبني للمجهول يتعدى لمفعولين، ي

  )4 (".للمعلوم يتعدى لفعل

 : التفسير

 في هذه الآية جزاء عباد الرحمن المتصفين بالصفات الجليلة          - سبحانه وتعالى  -يبين االله 

ازيهم على صبرهم وطاعتهم له بالجنة   يج- سبحانه وتعالى-التـي سـبق ذكـرها، حيث إن االله   

 .فتتلقاهم الملائكة بالترحيب والاحترام والتحية والسلام

 إشارة إلى المتصفين بتلك الفضائل الجليلة والصفات النبيلة " أُولَئِك:"يقول المنصوري

ة وهي اسم جنس    الغرفة الدرجة العالية من المنازل، أي يثابون أعلى منازل الجن         " يجزون الْغُرفَةَ "

أي " بِما صبروا  "سورة سبأ، ) 37() وهم فِي الْغُرفَاتِ آمِنُون     : (أريـد بـه الجمـع كقوله تعالى       

" ويلَقَّون فِيها " بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات،           

 ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من       أي تحييهم الملائكة  " تَحِيةً وسلَاما "مـن جهـة الملائكـة       

  )5 (..."الآفات ويمكن أن يكون السلام من االله تعالى
 

                                                 
  .148 ص 2انظر الكشف، ج) 1(

 .251 ص2انظر النشر ج) 2(

  .508-507معجم مفردات القرآن ص) 3(

  .90 ص2تفسير ابن وهب المسمى الواضح ج: ، وانظر96 ص 3غني جالم) 4(

  .40 ص 4المقتطف ج ) 5(
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 :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 أن الفعل من قبل الملائكة      –على ما لم يسم فاعله      -أفـادت قـراءة البـناء للمجهـول         

ما نائب عن الفاعل وهو الواو      مضارع تلقى المبني للمجهول يتعدى إلى مفعولين أحده       ) فـيلَقَّون (

فتفيد أن الفعل من أهل الجنة وهو       ) يلْقَون(والثانـي تحيةً، أما قراءة البناء للمعلوم        ) يلَقَّـون (فـي 

 .مضارع الفعل لقي الذي يتعدى إلى مفعول واحد

تحية بينت أن الملائكة يستقبلون أهل الجنة ويسمعونهم ال       )  يلَقَّون(ونجد أن قراءة التشديد     

فأفادت أن أهل الجنة يستقبلون كلام الملائكة وهو        ) يلْقَون(والسلام تكريما لهم، أما قراءة التخفيف       

 .التحية والسلام

 أهل الجنة   –بالتخفيف أي يلقون    ) يلْقَون(قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر      ": قال ابن زنجلة  

بالتشديد أي يلقيهم االله    ) يلَقَّون(أ الباقون   وقر... فالفعل لهم  – جعلنا االله منهم     – فيها تحية وسلاما     –

     )1("أو ملائكته التحية والسلام إذا دخلوا الجنة

وقد استعير اللقّي لسماع    ...واللقّي واللقاء استقبال شيء ومصادفته    ":وقـال ابـن عاشور    

ل هم  التحـية أي أنهم يسمعون ذلك في الجنة من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم بأس ب                  

 .مصادفون تحية إكرام وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون

ويجـوز أن يكـون إطـلاق اللقّـي لسماع ألفاظ التحية والسلام لأجل الإيمان إلى أنهم                 

ائِكَةُ هذَا  وتَتَلَقَّاهم الْملَ : ( يسـمعون التحـية من الملائكة يلقونهم بها فهو مجاز بالحذف قال تعالى            

 وندتُوع الَّذِي كُنتُم كُممو2(سورة الأنبياء ) 103) (ي( 

وبـالجمع بين القراءتين يتبين أن أهل الجنة يلقَون التحية ويتلقونها وفي ذلك مبالغة في               

 . احترامهم وتكريمهم من االله 
 

 الخاتمة

 .ى رسوله الأمين وبعد الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام عل

 :تشتمل هذه الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثان من خلال هذا البحث
 
 
 

                                                 
  .515حجة القراءات ص ) 1(

  .84 ص 19 ج9التحرير والتنوير م) 2(
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 :أهم النتائج : أولا

القـراءات القرآنـية لون من ألوان الإعجاز القرآني فكل قراءة سدت مسد آية من كتاب االله                  .1

 .تعالى وهذا الإيجاز من الإعجاز

القراءات القرآنية أنتج أثراً في التفسير من ناحية المعنى والأسلوب، كما أنها حفظت             إن تنوع    .2

 .على المسلمين ما لم يحفظه غيرها، إلى جانب كونها مادة غنية لعلوم اللغة العربية

3.                  إن كثـيرا مـن القراءات القرآنية التي نسبت إلى لغات العرب في تنوعها واختلافها لها أثر

 .ى والأسلوبكبير في المعن

إن تفسـير القـرآن بالقـراءات علم أصيلٌ، ولم يغفل المفسرون القدماء جانب القراءات في                 .4

 . تفاسيرهم، مع تفاوتهم في العناية بها

 من كتابه، كما أنها     إن القراءات القرآنية وسيلة من الوسائل التي تساعد في فهم مراد االله              .5

أصابه الاعوجاج في زماننا ووسيلة فاعلة لإحياء       وسـيلة جـيدة لتقويم اللسان العربي، الذي         

 . اللغة العربية عند أهلها

  :أهم التوصيات: ثانياً

بـناء علـى مـا ورد في النتائج من بيان لأهمية القراءات في تقويم اللسان العربي يوصي                   .1

ة في  الباحـثان بتعلـيم القراءات للمراحل التعليمية والجامعية القابلة لذلك للقضاء على الأمي            

 .اللغة العربية، وللعودة بالأمة إلى لغة القرآن

وتدريسـها لكونها قرآناً يتلى    _ في الجامعة الإسلامية بغزة   _ فـتح قسـم خاص بالقراءات        .2

ويتعـبد به، وهذا يندرج تحت المشاركة في حفـظ القرآن الكـريم وتعليمه، واستجابة لقوله              

يتْلُونَه حقَّ تِلاَوتِهِ أُولَئِك يؤْمِنُون بِهِ ومن يكْفُر بِهِ فَأُولَئِك هم           الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب    ﴿ : تعـالى 

ون121(﴾الْخَاسِر (وعملاً بقول الرسول سورة البقرة ،):1()خيركم من تعلم القرآن وعلمه(  

لمات االله لا    اسـتمرار البحث والتفسير بالقراءات حتى لتلك التي تم تفسير القرآن بها؛ لأن ك              .3

نهاية لمعانيها، وقد يقف كل باحث على جانب أو معنى أو أثر لم يقف عليه غيره، وفي ذلك                  

قُل لَّو كَان الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ      ﴿: نفع كبير ومساعدة عظيمة في تفسير كتاب االله، قال تعالى         

باتُ ركَلِم لَ أَن تَنفَدقَب رحالْب ي لَنَفِدبارددجِئْنَا بِمِثْلِهِ م لَوسورة الكهف) 109 (﴾ي و 

هذه هي أهم النتائج والتوصيات ونسأل االله تعالى أن ينفع بها المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد الله 

 رب العالمين

                                                 
 998خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ص: صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب)  1(
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